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ر عله اكث غي ف كر «ماالذي ينب ان جالساً وحده… ف اك ى أنه حاليل عل ت يع ال م تت ج د أثب لنا، فلق ع بي، تفكر في، يجب أننجا ف ب عذب بس ا تت ر، أنه اق ة حنون جلست الىأتخذ موقفاً».ع دته، وبأبتسام مت بما يجبجانبه وقالت: قطعت عليه وح د ق ق ، ول اباً ازلت ش يل أنت م م ة الأبوة، يجبعليك، وثبت أنني سبب عدم الأنحاب… يجب أن- ج م د أن تحرم من نع دوت عشر سنوات ولمأن نحد حلاً… أنت كل حياتي، وسأضحي بكل مانتصارح، لا أري باًأستطيع من أجلك، وها ق د يكون صع لاً… فلقد أتخذت قراراً ق حي منولكن يجب أن تتفق معي وهو:أنحب طف قك، أن أض سي عن طري ف مك- أن أزيح ن مل أس ح طفل ي ى أن نرزق ب ت أتهن ن لك، ك ينه ليسوبشيء من الحدة قاطعها:ويخلده… أنني اتعذب… أج ول اتق ينه ياليلى… أن م ول اهذا الذي تق ن أتخلى- م رتك ملء ارادتي وسوف ل ت د أخ ق لاً، ول بقى هذا موقفي… الأنسان موقف…ح ، وسي ناه،عنك أبداً ني اب ه هراء، لا لن أحطم م ين ول ذي تق هذا ال
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راري،هذا ذا هو ق اتنا… ه ي ذه ح ه وية ف ى س ق ب جب أن تحرم من الأبوة التيأختياري… وبشء من القوة أضاف: هل فهمت ياليلى?! وسن اذنبك أنت، ولم ي يلهي هدف كل رجل?- ولكن م ب ن أتزوجسعادتك، وستجدني جادة فيما أقول… قاطعها:وبشىء من الجدية أضافت: سأعمل كل شيء في س انبي، ول دك الى ج قيى وح ب ت ت لك س ال يخلدون أباءهم…- قل وهمي أن الاطف و الا تت اتبأخرى… أرج ن الاباء والامه ير م هناك الكث ، ف اً رةهذا ليس صحيح ثي م… هناك عوائل ك انون الأمرين على ايدي أولاده راءيع ا لهم اولادهم ج ه ب ب ل التي س اك ش اني من ا ثيرونتع ير منهم يشرب الخمرة وأخرون ك هلأنحرافاتهم… الكث مار… ف درات ولعب الق وا الى هاوية تعاطي ا اتي، وأنامثل هؤلاء يخلدون أسماء أبائهم…أنزلق ي رت ح ت د أخ كر «لق مت طويل… ف اد ص ني طفل يهلأس ب راراً بت اتخذ ق تي س د، هذه مسؤولي ي يك، بلوفجأة قطع الصمت والتفت الى ليلى وقال لها:حياتنا» قالها بصدق…سع رض د أنه سي ق ت ى، اع دت الحل ياليل د وج ه- سنتبنى طفلاً يسد فراغك، ويبعث البهجة والسرور في- وماهو الحل ياجيميل?!وسيريحك…- لق ان لحديث اً وبكاء… ك ب يت صخ ات الب نب أله عن- متى سيكون ذلك?وقعاً طيباً على ليلى… وبفرحة ظاهرة سألته:نفسك ويهلأ ج د، وأس ور ولي ت دك داً الى صديقي ال يق- سأذهب غ طلوبة وسأطلب منه مساعدتي في تحق راءات، ا اذلك.الاج ة، أنه ا من فكرة رائع ه يل، يال م م ياج هتستحق الأعجاب.- كم أنت عظي ديق طريق الى ص ر في ال ي ان يس الي ك وم الت ات غيرالدكتور وليد… كان يحس بنشوة تغمره، وبفرح يهلأ قلبه، في الي شفى الذيفكر «أنها تتعذب من أجلي» وأخذ يتمتم بكلم ست جأة أدرك أنه ترك وراءه ا ة… وف وم ه ف رح له- مرحباً دكتور وليد…يعمل فيه صديقه الدكتور… عاد أدراجه وتوجه اليه…م ه، وش ت ال ب ضل، جلس ق ف … ت لاً ه - أهلاً وس

ثل هذا راء م راحل أج ور يبيى له م ت دك ذ ال وضوع، وأخ ورا ده الدكت تور… وع اقاله الدك ميل بكل م ر… قبل ج حقق- الى اللقاء ياصديقي العزيز- الى اللقاءأن يحقق له ما يطلب عندما يأتون بطفل… شكره وخرج…الأم دة، ستت ر، وستكون سعي ى بالخب فرح ليل ت ته… ستصبح أماً…»فكر «س ايته وتربي تنهمك برع تها، و س ذ يناديأمني يت وأخ ر… دخل الب ا الخب زف له طاه لي اً،ليلى… ليلى…أسرع خ رح دو ف ان يب ه وك ظرت الي اوراءك? ن يل م م ا ستصبح- هل تحمل خبراً ساراً? قله… أبشر…منتشياً، سألته:- نعم ياج ر، وهنأها لآنه ب ا الخ ا واذاع له ذها من يده ابة، وسأصبحأخ ة لاتخلو من الدع ب أماً… وبحرك ا قري م قاً أنكأنا أباً!  أما كنت تريدين هذا ياليلى? ع ميل كم أنت رائع… كم أنت عظيم… ح يبي ج …- حب كونيرجل طيب… أنت أنسان كر ة… أن ت ي اليلى أن تكوني راض مني ي ايه الي أن تكوني- كل م ت ادة، وبال يت السع ر الب م دة… أن تغ ي لاً،- كل ما أتهناه ياجميل هو سعادتكأماً.سع بره أن هناك طف ور وليد، وأخ د ايام أتصل به الدكت ستشفىبع ه الحضور الى ا ناه، وطلب الي ب ر حتىوبأمكانه أن يت ال الاجراءات الأصولية… وما أن سمع الخب ورلأستكم ت ى، وأتصل بالدك تشف س يلى الى ا ه ل ت ه وزوج رحتوج ا الطفل، و ش راءات تسلم د أتهام الأج ع د… وب را منمالهما وماعليهما من واجبات… قبلا بكل الشروط…ولي ادا أن يطي ه، ك ائف ائط بلف ادا يحملان الطفل الف هيئة كل مستلزمات الطفل… اخذتع ةالفرح… كانت ليلى م اً… وهكذا تحققت أمني ا فرح ه آقي رق من م وع تترق ا تهنتها.الدم زت له ليلى الحليبجلسا وأخذا يبحثان له عن أسم… كان الطفل يبكي ولأولطا ه يت ببكائه… ج ات الب رة يهلأ جنب مع جميل…م اء على مس تلو الأسم ه، وأخذت ت ت يكوارضع سى أن يرض اً ع م يل وجدت له أس م ال ج راً ق ي - ماهو ياجميل?ياليلى… فقالت:وأخ
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حا- بلى ياجميل أنه أسم على مسمى… فهو وحيدنا…- فريد… أوليس اسماً جميلاً ياليلى?! روراً، واصب ميل وليلى بهجة وس ريد يهلأ قلبي ج يره،وأصبحمتعلقيى به، ويحبانه حباً لايوصف… أصبح فريد كل شيءكان ف ار الزمن س ا في هذه الدنيا… وس م ن أذكىبالنسبة له ان م ة… ك درس ول ا له دخ ي سن تؤه ريد ف له الاعدادية، أجتازهاالتلاميذ، بز أصدقاءه، وأخذ يجتاز الصفوف بكل جداره،ف ن الطلابوكان الأول على أقرانه… وصل مرح ان م ة، وك دس ة الهن لي دار… دخل ك ت هبكل أق ت مل دراس ان… أك م بالبن ه ار الي اء الذين يش ي ه علىالجامعية، وآن موعد تسلم الشهادات… أخبر والده:الأذك وزع في فال ت د أحت زيز سيجري يوم غ ضر- والدي الع تح أله: هل س ادات… وبكل أدب س جيى الشه رالخري يل، وهو يكاد ويطي م ابه ج زيز?! أج عي ياوالدي الع ناسبة السعيدة وسنقيم حفلاً عائلياً.- كيف لا أحضر يوماً كهذا، سنذهب معاً ، وسنفرح بهذهفرحاً:م اا ا" أنه ه يني ر من ع م ه رح تن وع الف ى فكانت دم ا ليل ندسة…أم ة اله رج في كلي خ ا يت ه اً وها هو أبن حت أم ه من يومأصب د، ويا ل ي ع ن يوم س ة… يا له م رح ا من ف ورتأريخي.ياله ض ة لح د و والده الى الكلي ري ه ف وج اح ت ب و منوفي الص ل مكانه… وفي ج ة وأتخذ ك كلي فل… وصلا ال اداتهم، ومنالح هجة تسلم الخريجون شه رح والسرور والب ذالف أخ از)، ف ي ت ه (الأم ت انت درج ريد، وك اايدوه من شعورثم نودي على ف ريد ووالده منصادق…الحاضرون يحيونه بحرارة وهو يرد على م رج ف ادات خ ع الشه اء من توزي ه د الانت از الشارعبع تي ادة… وهما باج ده الشه ة وهو يحمل بي يارة تعود بهما الى البيت…الكلي قابل ليستقلا س ارةسبق والده فريداً خطوات قليلة، حاول فريد اللحاق به، الاالى الجانب ا ي ه س أت اج تى ف ارع ح صف الش ا أن وصل منت هأنه م دهست شارع ف ياز ال هله لأجت ائفة، لم ته ة بسرعة ف تار حيث وقع أرضاً،منطلق ر من خمسة أم ت به أكث وة، قذف ابق وله، و ر الناس ح ه بشدة… تجمه هشأخذت الدماء تنزف من أج ه ف س ك نف ال م ريد لم يت ف اوقع ل يل م م انرأى ج ش ذتا ترتع اه أخ دم ى ق ت رتعش ح ذ ي كاء، وأخ بالب

ارة ي ريداً الى س رون ف ه م ج ت مله… حمل ا وا به معولاتكادان ح طلق اً وضرباً، وأن وه لكم ع ب د أن أش اني بع ر أنهالج ي اً… غ ي ايزال ح ان م ستشفى حيث ك يل الى ا م اولواج اء، وح ب وله الاط مع  ح ت ه… أج ر من دم ي اته، ولكن دون جدوى،نزف الكث ي اذ ح يل أنق ب ل في س حي ت س ه،ا كي بحرق يل يب م ذ ج ا… اخ ارئه ه الى ب اضت روح ياتناوف دنا… كان كل ح هي حرمنا من وحي اذا ياال ا،… كان قرة عيوننا.ويصرخ;  صل به لى بماوقع، طلب أن يت ار لي ب يل أخ م فىفأستجيب لطلبه… أخبرها بما وقع… فأخذت ليلى بالصراخأراد ج ش ت س رعت الى ا دود، أس بكاء ولطم الخ ن شدة الحزنوالنواح وال ادت أن تجن م ا رأته ك ريد، و د ف رخ: لا… لا… لايهكن أينحيث يرق ذت تص ة، وأخ دم ص ن يدهفريدي… أين وحيدي… أين قرة عيني… أين أبني، دعونيوهول ال ذت م له… أخ ب ذت تق ه وأخ وق ده وهي مضمخةأن أراه، أنحنت ف ا بي ازال نجسكا به ان م ادة التي ك ح: آه ياالهي هذهالشه ي ص ا وهي ت بله ذت تق ه، وأخ ان مشهداًبدم تك… كان جميل يذرف الدمع الساخن… ك اً من هولمشيئ وق ع ص وتاً، م ه ب لب، ظل م اط الق هالصدمة…يقطع ني وانب ان يهلأ ج يت الذي ك ب اره على ال ت مت س زن والأسىأسدل الص ه الح ف د ل ق ة… ف ج ه ادة والب ع س ول، وذبلت نضارةوالحرمان… لقد ضاع أملهما، كانت ليلى في وضع لايهكنالحب وال بت بالضعف والنح ي د أص ق ه، ف لاً عن ليلى التي كادت أن تفقدأمله (فريد)، وعلى ماتعانيه ليلى… أستجمع قواه ليبقىوجهها… كانت معاناة جميل مضاعفة فهو حزين على فقدوصف ده علىصامداً، وليخفف ولو قلي ا وبكل ود وحنان وضع ي نه رب م ت ا… أق ه قل ة الله، وأنت تعلميى أن لارادكتفها و قال لها:ع تي  ليلى هذه مشيئ يب ا، هذه شدة- حب ه لب علي غ ة يجب أن نت ب ة، هذه مصي ئ در، وهو منشي ابنا ق د أص ر… لق ب ازها بالص ت بةيجب أن نح ا يا حبي رك اليه… أنهضي ياليلى… هي ديد،الله… فوضي أم اة من ج دأ الحي ا لنب خي لحكم الله… هي  ولكن من الأن… هيا ياليلى أنه قدرنا… هيا.قلبي أرض
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